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ملخص تنفيذي:
ــطَ  — ــون الرواب ــادة البعثي ــتخدم الق ــخة، اس ــية راس ــاتٍ سياس ــاب مؤسس ــلِّ غي ــي ظ  ف

الطائفيــة، والاســتمالة الأيديولوجيــة، وقيــادة القــوات المســلحة لتعزيــز ســلطتهم، ومنعــوا 
تشــكيل هُويــة وطنيــة ســورية شــاملة.

ــف حافــظ الأســد الانقســامات الطائفيــة للتلاعــب بالطوائــف المحليــة عــن طريــق  —  وظَّ
ــة  ــج الصراعــات العرقي ــل، أجَّ ــى نحــوٍ مماث ــا. وعل ــي بينه ــاره الحَكــم الفعل التصــرف باعتب

ــه الإقليمييــن. ــدان المجــاورة لتشــتيت خصومــه وأعدائ ــة فــي البل والديني

ــك  — ــم ذل ــام 2011، ونَجَ ــي ع ــعبية ف ــة الش ــل الانتفاض ــة قب ــة ديموغرافي ــرت أزم  ظه
ر الاقتصــادي اللذيــن انتُهِجــا تحــت حكــم بشــار  ــا عــن الســلطوية التحديثيــة والتحــرُّ جزئيًّ

ــى الجفــاف فــي عــام 2009. الأســد، بالإضافــة إل

 كان للصــراع الســوري أثــرٌ كارثــيٌّ فــي ســكان ســوريا كمــا أظهــرت المؤشــرات؛ إذ تراجــع  —
معــدل النمــو الســنوي لســكان ســوريا مــن ٢.5% فــي عــام ٢٠١٠ إلــى ٠.3% فــي عــام ٢٠١٦، فــي 
ــة، وتراجــع  ــس الماضي ــنوات الخم ــرِّ الس ــى م ــنوي عل ــات الس ــدل الوفي ــن تضاعــف مع حي

إجمالــي الســكان مــن ٢١ مليــون نســمة إلــى ١4 مليــون نســمة علــى مــرِّ الفتــرة نفســها.

 تكشــف مقارنــة المؤشــرات الديموغرافيــة بيــن عامــي 2010 و2016 أنَّ الأغلبيــة  —
اء  ــرَّ ــن ج ــوريا م ــكان س ــن س ــررًا بي ــف تض ــر الطوائ ــي أكث ــت ه ــن كان ــنّيّة م ــة السُّ العربي
الحــرب الدائــرة. ووفقًــا لبيانــاتٍ مــن وكالاتٍ تابعــة للأمــم المتحــدة، يُشــكِّل هــؤلاء قرابــة 
ــن  ــن بي ــا م ــون فيه ــي يعيش ــق الت ــت المناط ــا، وكان ــن داخليًّ ــن والنازحي ــن اللاجئي 70 م

ــرب.  اء الح ــرَّ ــن ج ــررًا م ــر تض الأكث

ــن  — ــر المدنيي ــة، وهجَّ ــق المُعارِض ــد المناط ــا ض ــا جماعيًّ ــوري عقابً ــام الس ــارس النظ  م
ــة  ــا مــن المناطــق الاســتراتيجية الرئيســية حــول دمشــق وحمــص ومنطق ــرًا جماعيًّ تهجي
الســاحل وحلــب، وشــنَّ عمليــات قصــفٍ جــويٍّ ومدفعــيٍّ عشــوائية، وفــرض قيــودًا أمنيــة 
علــى حركــة المدنييــن، وحاصــر المناطــق الداعمــة للمعارضــة، وأبــرم اتفاقــات إجــلاءٍ لهــؤلاء 
الســكان بتســهيلٍ مــن الأمــم المتحــدة وتشــجيعٍ مــن الجيــش الروســي والحــرس الثــوري 
ــف  ــل 4٠٠ أل ــى الأق ــرت عل ــام هجَّ ــوات النظ ــى أنَّ ق ــابقة إل ــر س ــارت تقاري ــي. وأش الإيران
ا علــى مــرِّ الســنوات الخمــس الماضيــة؛ وهــذا الرقــم لا يشــمل عــدد النازحيــن  مدنــي قســريًّ

وا طوعًــا مــن مناطــق القتــال. ــا الذيــن فــرُّ داخليًّ

هذا الموضوع مترجم من اللغة الإنجليزية عن موقع الشرق
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ــكان  — ــد الس ــربٍ ض ــم ح ــش جرائ ــلامية داع ــة الإس ــم الدول ــب تنظي ــوريا، ارتك ــي س  وف
ــلَ  ــه. إذ اضطهــد التنظيــم الإرهابــي القبائ ة الأصلييــن المعارضيــن ل ــنَّ الأكــراد والعــرب السُّ
ا مــن مدنهــم فــي  ــر الأكــراد قســريًّ العربيــة التــي لــم ترضــخ لحكمــه فــي ديــر الــزور، وهجَّ
ــز أدبيــات داعــش بيــن الأشــخاص علــى أســاس  محافظــات الرقــة والحســكة وحلــب. ولا تُميِّ
ى  ــك،  أدَّ ــع ذل ــة. وم ــولاء للخلاف ــن وال ــاس الدي ــى أس ــل عل ــي، ب ــي أو الإثن ــاء العرق الانتم
ــاج داعــش  ــى انته ــة فــي ســوريا إل ــة الشــعب الكردي ــال بيــن داعــش ووحــدات حماي القت

ــل التحالــف الدولــي. سياســةً خاصــة تجــاه الأكــراد، لا ســيما بعــد تدخُّ

ــةً  — ــان أدل ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــش والش ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــدت منظم  وج
تثبــت انخــراط وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة فــي جرائــم تطهيــرٍ عرقــيٍّ ضــد العــرب 
والتركمــان فــي منطقــة تــل أبيــض بمحافظــة الرقــة، ووادي الخابــور بمحافظــة الحســكة. 
ــذت ضــد مجموعــاتٍ عرقيــة غيــر كرديــة فــي  وتُظهــر تقاريــر أخــرى تصرفــاتٍ شــبيهة نُفِّ
هِمــت وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة وقــوات  مدينــة القامشــلي ووادي الخابــور. واتُّ
الأمــن الداخلــي الكرديــة الأســايش بإجــراء اعتقــالاتٍ تعســفية غيــر قانونيــة اســتنادًا إلــى 
اتهامــاتٍ زائفــة بالإرهــاب، ومصــادرة ممتلــكات المعارضيــن وتدميرهــا، والتهديــد بتوجيــه 
ــة  ــات الوقائعي ــر البيان ــك، تُظهِ ــم. ومــع ذل ــة نحــو مواقعه ــي الجوي ــف الدول غــارات التحال
أنَّ سياســة وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة المتعلِّقــة بالتهجيــر القســري محــدودةٌ ضمــن 
نطاقهــا الجغرافــي، وتقتصــر علــى المناطــق ذات الأهميــة الاســتراتيجية لمشــروع وحــدات 

حمايــة الشــعب التوســعي.

ــكاب  — ــاتِ المعارضــة المســلَّحة بارت ــة مجموع ــاتٌ حقوقي ــم النظــام الســوري ومنظم  اته
جرائــم حــربٍ ضــد الأقليــات الدينيــة والعرقيــة، بمــا فــي ذلــك القصــف العشــوائي والتهجيــر 
القســري. وتشــير هــذه المزاعــم أساسًــا إلــى أحــداثٍ جــرت بيــن عامــي 2013 و2016 فــي 
اللاذقيــة، وحمــاة، وحمــص، ودمشــق، وإدلــب، والحســكة، والرقــة. ولا توجــد أدلــة عمليــة 
ــاء  ــن إلق ــك، يمك ــع ذل ــة. وم ــدى المعارض ــيٍّ ل ــرٍ عرق ــة تطهي ــود سياس ــات وج ــة لإثب كافي
اللائمــة علــى مجموعــات المعارضــة المســلَّحة بســبب فشــلها فــي إرســاء ســيادة القانــون، 
أو منــع أعمــال الإرهــاب، أو تقديــم الجنــاة إلــى العدالــة. وفــي الواقــع، بالرغــم مــن رفــض 
ف  ــرُّ ــع تط ــي من ــت ف ــا أخفق ه ــز، فإنَّ ــاب والتميي ــال الإره ــية أعم ــة الرئيس ــوات المعارض ق

ــا إلــى تنظيمــي القاعــدة وداعــش. الأشــخاص الذيــن انضمــوا لاحقً
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مة مُقدِّ
ــار الأســد فــي خطــابٍ ألقاه فــي افتتــاح مؤتمــرٍ عقدتــه وزارة الخارجيــة والمغتربين  قــال بشَّ
الســورية فــي ٢٠ أغســطس آب مــن العــام الماضــي ٢٠١٧: »صحيــحٌ أنَّ ســوريا فقــدت شــبابها 
هــا كســبت مجتمعًــا أفضــل صحــةً وأكثــر تجانسًــا«.1 وبإجــراء فحــص  وبنيتهــا التحتيــة، لكنَّ
تاريخــيٍّ للصــراع الســوري، ســيظهر أنَّ النظام الســوري وحلفاءه هم المهندســون الرئيســيون 
هــم ليســوا الجنــاة الوحيديــن. ففــي الواقــع،  للهندســة الديموغرافيــة الجاريــة فــي البــلاد، لكنَّ
ــة  ــق الريفي ــق3 والمناط ــب2 ودمش ــن حل ــل م ــي الهائ ــي الجماع ــزوح المدن ــير الن ــا يُش بينم
ــا أن  ، يمكنن ــيٍّ ــر عرق ــة تطهي ــوري سياس ــام الس ــي النظ ــى تبنِّ ــوةٍ إل ــص4 بق ــة بحم المحيط
نــرى تكتيــكاتٍ مماثلــة اســتخدمها حــزب الاتحــاد الديمقراطــي وتنظيــم داعــش وجماعــات 

 ، مســلَّحة متطرفــة أخــرى. ومــن ثَــمَّ
فمــن المهــم لأيِّ إدارة ســورية مقبلــة أن 
تــدرك أهميــة التغييــرات الديموغرافيــة 
التــي طــرأت فــي ســوريا فــي أثنــاء 
ســنوات الحــرب مــن أجــل إعــادة بنــاء 

التجانــس الاجتماعــي.

ــياق  ــي الس ــة ف ــة للغاي ــاتٌ مهمَّ ــا تبع ــت له ــة كان ــة الديموغرافي ــر أنَّ الهندس ــرٌ بالذك وجدي
لــت  الســوري. إذ ســرعان مــا تصاعــدت المظاهــرات الســلمية المُطالِبــة بتغييــر النظــام، وتحوَّ
إلــى حــربٍ أهليــة فاقمــت المظالــم الطائفيــة والعرقيــة. وتُستَشــعَر تلــك الحساســية تجــاه 
ـر للتطهيــر  التغييــرات الديموغرافيــة العرقيــة والدينيــة تحديــدًا فــي الاســتنكار المبكّـِ
العرقــي، مــع أنَّ حــوادث التهجيــر الجماعــي لــم تبــدأ فــي الظهــور إلاَّ فــي المراحــل اللاحقــة 

مــن الحــرب.

علــى الصعيــد التاريخــي، كانــت ســوريا تضــمُّ مجتمعيــن مضطهديــن فشــلا فــي الاندمــاج 
ــةً،  ــة وطني ــة الكردي ــدُّ الهوي ــن. وتُعَ ــر: وهمــا الأكــراد والعلويوي الكامــل فــي المجتمــع الأكب
ويرتبــط بهــا الأكــراد الآخــرون فــي العــراق وتركيــا ارتباطًــا شــديدًا. وينطبــق هــذا تحديــدًا 
علــى أكــراد الجزيــرة، الذيــن حرمتهــم الدولــة الســورية مــن حقوقهــم الثقافيــة ومارســت 

ــا الهويــة  ــا ضدهــم. أمَّ تمييــزًا قويًّ
ومتأثــرةٌ  طائفيــةٌ  فهــي  العلويــة، 
الســورية  بالدولــة  الأســاس  فــي 
الحديثــة وأســرة الأســد علــى وجــه 

الخصــوص.

وبإجراء فحص تاريخيٍّ للصراع السوري، 
سيظهر أنَّ النظام السوري وحلفاءه هم 

المهندسون الرئيسيون للهندسة الديموغرافية 
هم ليسوا الجناة الوحيدين الجارية في البلاد، لكنَّ

على الصعيد التاريخي، كانت سوريا تضمُّ 
مجتمعين مضطهدين فشلا في الاندماج الكامل 

في المجتمع الأكبر: وهما الأكراد والعلويوين
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ا  ــا صغيــرةً جــدًّ وعلــى النقيــض مــن ذلــك، كانــت الأقليــات الدينيــة والطائفيــة الأخــرى إمَّ
 ، ــمَّ . ومــن ثَ ــيٍّ قــويٍّ ــا للغايــة بمــا لا يكفــي لتشــكيل انتمــاءٍ جماعات ــا متناثــرة جغرافيًّ أوإمَّ
ــا تحــت  ة« مثــل التركمــان والشيشــان، أوإمَّ ــنَّ درِجــوا ضمــن تصنيــف »المســلمين السُّ ــا اأ فإمَّ
تصنيــف »العــرب« مثــل المســيحيين والإســماعيليين. ونتيجــة لذلــك، كانــت الهويــة 
الســورية الســائدة طــوال القــرن العشــرين هويــةً قوميــة عربيــة ذات طابــع إســلاميٍّ نوعًــا 

ــنية. ــة المســلمة السُّ ــر الأغلبي مــا حتــى لا تُنفِّ

ة يشــكلون أغلبيــةً فــي البــلاد، فــإنَّ هويتهــم أقــلُّ تماســكاً وثباتًــا مــن  ــنَّ ومــع أنَّ العــرب السُّ
الهويــات المتجانســة للمجتمعــات الكرديــة والعلويــة. بــل إنَّ انتماءاتهــم المحليــة والإقليميــة 
ــم المشــتركة. ومــع  ــم العرقــي وطائفته ــى أصله ــا تطغــى عل ــا م ــة غالبً والسياســية والقبلي
ــة، وإذا كان  ــة الكردي ــن الهوي ــا م ــزءًا مهمًّ ــة ج ــم التاريخي ــرى المظال ــت ذك ــإذا كان ــك، ف ذل
ــى  ــات إل ــإنَّ التطلُّع ــة؛، ف ــة العلوي ر الهوي ــوُّ ــي تط ــا ف ــلًا غالبً ــاد عام ــن الاضطه ــوف م الخ
ــنية. وينعكــس هــذا  ــل العوامــل المشــتركة للهويــة العربيــة السُّ الوحــدة والاندمــاج تُمثِّ
الواقــع تحديــدًا فــي تأييدهــم العروبــة باعتبارهــا هويــةً وطنيــة »شــاملة« قــادرة علــى لــمِّ 

شــمل هويــاتٍ طائفيــة ودينيــة أخــرى.

ــزوح القســري فــي ســوريا. ومــع أنَّ  ــى ظاهــرة الن ــاه إل تحــاول هــذه الدراســة لفــت الانتب
ا، فمن الممكــن تحديد  ــل إلــى اســتنتاجاتٍ نهائيــة يُعَــدُّ أمــرًا صعبًــا للغايــة ومُبكِّــرًا جــدًّ التوصُّ
مهــا  ع النتائــج التــي نقدِّ الاتجاهــات العامــة فــي حــدود البيانــات المتاحــة. ونأمــل أن تُتٌشــجِّ
الأطــرافَ المعنيــة علــى إجــراء مزيــدٍ مــن التحقيقــات حــول التغييــرات الديموغرافيــة فــي 

ســوريا وآثارهــا فــي مســتقبل البــلاد. 

خلفية تاريخية 
ــمت فرنســا وبريطانيــا العظمــى الشــرق الأدنى إلى  فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى، قسَّ
ت  ــة ذات أبعــادٍ جغرافيــة وديموغرافيــة غيــر متطابقــة. وفــي القــرن التالــي، مــرَّ دولٍ هشَّ
هــذه الــدول بثــلاث مراحــل؛: فــأولًا: صــارت »دولًا مُســتعمَرة« تحــت وصايــة أجنبيــة إلى أن 
لــت  حصلــت علــى الاســتقلال بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة بوقــتٍ قصيــر،. ثــم تحوَّ
ــت أدوارًا ســيادية لمــدةٍ قصيــرة حتــى بــدأت الحــرب  إلــى »دول مــا بعــد الاســتقلال« تولَّ
البــاردة، وأخيــرًا أصبحــت »دولًا اســتبدادية« ظهــرت فــي إطــار الانقلابــات العســكرية فــي 
ــى  الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الماضــي واســتمرت حتــى الربيــع العربــي5. وعل
عكــس أجــزاءٍ أخــرى مــن العالــم، لــم تَنتُــج هــذه الــدول مــن التطــور الطبيعــي للتاريــخ، ولا 
ــا ومســتدامًا بفِعــل  ــى أســفل ظــلَّ قائمً ــى إل د مــن أعل ــيِّ ــر هيــكلٍ شُ ــل عب ــةٍ شــعبية، ب تعبئ
ســنواتٍ مــن حكــم النخبــة. وثَبُــت أنَّ هــذا الوضــع مفيــدٌ للقــوى الاســتعمارية؛، إذ مكَّنهــا مــن 
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ــه ضــروريٌّ  التأثيــر عبــر اســتغلال النزاعــات والخلافــات بيــن الطوائــف، ثــم ثَبُــت لاحقًــا أنَّ
للولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي، اللذيــن اســتخدماه لتمكيــن حلفائهمــا مــن الحكَّام 
المســتبدين والــوكلاء. بيــد أنَّ هــذه السياســات نجحــت أساسًــا فــي إبقــاء تضــاربٍ دائــم فــي 

المصالــح داخــل المجتمعــات المحليــة، وفاقمــت الاختلافــات الهوياتيــة بينهــا.

ل  شكل ١: توزيع المجموعات العرقية والطائفية في جميع أنحاء سوريا ملاحظة: الألوان تُمثِّ
المناطق التي تتركز فيها مجموعات مختلفة، وليس بالضرورة المناطق التي تُشكِّل فيها هذه 

المجموعات الأغلبية المطلقة٦

دت النخبة الســورية مبــدأ القومية العربيــة باعتباره غراءً لـ«الفسيفســاء«  بعــد الاســتقلال، أيَّ
ــنية. إذ ناصــرت  ــة السُّ ــة والأغلبي ــة بالعربي ــات الناطق ــن الأقلي ــك بالجمــع بي الســورية، وذل
النخــب السياســية والحــركات السياســية الأنجــح فــي الخمســينيات اعتبــارَ ســوريا جــزءًا 
ــه مشــروعٌ قومــيٌّ  ر علــى أنَّ ــةٍ عربيــة أكبــر٧. ولــم يكــن حــزب البعــث اســتثناءً؛ إذ صُــوِّ مــن أمَّ
ــنة  عربــيٌّ يدعــو إلــى الوحــدة والحريــة والاشــتراكية، ونجــح فــي اجتــذاب الأقليــات والسُّ
فــي المناطــق الريفيــة الذيــن شــعروا بتجاهلهــم مــن جانــب النخبــة السياســية الحضريــة 
ــةٍ معينــة8. ومــع ذلــك، كان الكثيــرون ينظُــرون  ــلطة فــي يــد قل التــي حصــرت المــال والسُّ
ــلة  ــن سلس ــلابٌ ضم ــه انق ــى أنَّ ــام ١9٦3 عل ــي ع ــلطة ف ــى الس ــن عل ــتيلاء البعثيي ــى اس إل
ــةٍ  ــن خط ــل م ــعبية، ب ــةٍ ش ــن تعبئ ــد م ــام الجدي ــج النظ ــم ينت ــات. إذ ل ــن الانقلاب ــة م طويل
تصورهــا حفنــةٌ مــن الضبــاط العســكريين. وفــي ظــلِّ غيــاب مؤسســاتٍ سياســية راســخة، 
اســتخدم قــادة الانقــلاب البعثيــون الروابــطَ الطائفيــة، والاســتمالة الأيديولوجيــة، وقيــادة 

القــوات المســلحة لتعزيــز ســلطتهم.



9

منتدى الشرق / ورقة بحثية التغييرات الديموغرافية القسرية في سوريا

وبالمثــل، ففــي ظــلِّ حكــم حافــظ الأســد، أنشــأ النظــام هيــكلَ سُــلطةٍ مزدوجًــا يتألَّــف مــن 
ــة  ــواة الداخلي ــت الن ــمي. وكان ــي رس ــي خارج ــكل حكوم ــمية، وهي ــر رس ــة غي ــواةٍ داخلي ن
تتكــون أساسًــا مــن جهــاز أمــن الدولــة، وكان هدفهــا الرئيســي هــو التحكُّــم فــي السياســة 
ة وأفــراد الطبقــة  ــنَّ والاقتصــاد والمجتمــع فــي البــلاد. وبينمــا سُــمِح لأهــل الريــف السُّ
الوســطى القديمــة بالمشــاركة فــي الحكــم، فنــادرًا مــا كانــوا يُشــرَكون فــي النــواة الداخليــة، 
ــم هــذا  ــه. وقــد صُمِّ بيــن من ــى أهــل الأســد والمُقرَّ ــت مقصــورةً فــي الأســاس عل التــي كان
الهيــكل لخلــق مظهــر مــن التــوازن فــي المجتمــع الســوري، والحفــاظ علــى شــعورٍ بالتوافــق 

بيــن نُخَــب المجتمعــات الســورية.

ـد هــذا الهيــكل حساســية الأســد تجــاه مســألة الطائفــة والعــرق داخــل المجتمــع  ويؤكّـِ
ــار  ــجيعها، واخت ــمولًا وتش ــر ش ــة أكث ــةٍ وطني ــز هوي ــاول تعزي ــم يح ــه ل ــد أنَّ ــوري. بي الس
ــاء  ــر إبق ــد - عب ــن آل الأس ــع، تمكَّ ــي الواق ــة. وف ــةٍ وعِرقي ــاءاتٍ طائفي ــى انتم ــاظ عل الحف
- مــن ممارســة ســيطرة أكبــر علــى مختلــف المجتمعــات  اأ النظــام المجتمعــي الســوري مُجــزَّ
هــم الحَكـَـم الفعلــي بينهــا، ومؤلِّبيــن بعضهــا علــى بعــض فــي تطبيــقٍ  المحليــة، متظاهريــن بأنَّ

ــد«. ق تَسُ ــرِّ ــتراتيجية »ف ــديٍّ لاس تقلي

ــل الأجنبــي فــي السياســة الداخليــة الســورية، شــرع الأســد فــي  وبعــد ســنواتٍ مــن التدخُّ
ــوى  ــع الق ــدة م ــة معقَّ ــاتٍ متداخل ــام علاق ــا أق ــرين بينم ــه المباش ــتقرار جيران ــة اس زعزع
ــة.  ــل المنطق ــه داخ ــيخ نظام ــرى لترس ــرةً أخ ــة م ــة والطائفي ــتخدم العرقي ــة. واس الإقليمي
فعلــى ســبيل المثــال، حافظــت دمشــق علــى علاقــةٍ وثيقــة مــع حــزب العمــال الكردســتاني؛، 
إذ اســتضافت زعيمــه عبــد الله أوجــلان فــي أوائــل التســعينيات مــن القــرن الماضــي، 
ووفــرت للحــزب مــلاذًا فــي ســهل البقــاع اللبنانــي الخاضــع للســيطرة الســورية حتــى عــام 
ــا علــى  ــا أو مبنيًّ ــم ســوريا لحــزب العمــال الكردســتاني أيديولوجيًّ ١9989. ولــم يكــن دع

مبــادئ متبادلــة؛ فالأكــراد الســوريون فــي هــذه الأثنــاء كانــوا مضطهديــن ومحروميــن مــن 
ــر كان  ــتاني لأنَّ الأخي ــال الكردس ــزب العم ــم ح ــد دع ــار الأس ــل اخت ــة. ب ــم الثقافي حقوقه
منخرطًــا فــي تمــردٍ مســلَّح ضــد الدولــة التركيــة، التــي كانــت قــوةً إقليميــة كان يُنظــر إليهــا 
ــه ســوريا.  ــذي ارتبطــت ب ــي للاتحــاد الســوفيتي ال ــل الموال ــدٌ للتكتُّ ــا تهدي ه ــى أنَّ ــذاك عل آن
لــت دمشــق لمصلحــة الموارنــة فــي الحــرب الأهليــة اللبنانيــة فــي عــام ١9٧٦،  وبالمثــل، تدخَّ
هــا انقلبــت ضــد أحــد قادتهــم، وهــو ميشــال عــون، فــي عــام ١989، وشــاركت بقــوة فــي  لكنَّ

ا من الهوية الكردية، وإذا كان  فإذا كانت ذكرى المظالم التاريخية جزءًا مهمًّ
ر الهوية العلوية؛، فإنَّ التطلُّعات  الخوف من الاضطهاد عاملًا غالبًا في تطوُّ

نية ل العوامل المشتركة للهوية العربية السُّ إلى الوحدة والاندماج تُمثِّ
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الإطاحــة بالرئيــس الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات، بينمــا دعمــت حــزب الله المدعــوم 
ــا، واســتهدفت ميليشــياتٍ لبنانيــة يســارية وبعــض جماعــات المقاومــة الفلســطينية  إيرانيًّ
ت  المُســلَّحة. ويمكــن القــول أنَّ الأســد كان يعتقــد أنَّ هــذا الســلوك المــارق قــد يُشــتِّ
خصومــه الإقليمييــن، ويجعــل حكمــه لا غنًــى عنــه بالنســبة إلــى القــوى الدوليــة المتنافســة 

ــى تحقيــق الاســتقرار الإقليمــي. عل

جذور أزمة
، بــل تلاعــب بالمجموعــات  لــم ينتهــج حافــظ الأســد سياســة تغييــر ديموغرافــيٍّ قَــطُّ
ــع تشــكيل  ــى خصومــه، ومن ــى بعــض وعل ــا عل ــا بعضه ــة الســورية، مؤلِّبً ــة والطائفي العرقي
دت الإحســاس  هويــة وطنيــة متماســكة. بيــد أنَّ السياســات التــي قادهــا بشــار الأســد بــدَّ
ــبب  ــا بس ــكَّل تدريجيًّ ــة تتش ــة الديموغرافي ــدأت الأزم ــده، وب ــده وال ــذي أوج ــوازن ال بالت

ــة: ــل التالي العوام
ل مــن رجــالٍ عســكريين  ــى التحــوُّ ــاءه عل ع بشــار الأســد أقرب ١- تحديــث الســلطوية: شــجَّ
إلــى رجــال أعمــال. وشــرع كذلــك فــي عمليــة مصالحــة مــع ســكان الحضــر علــى حســاب 
ــةً  ــة دعام ــذه السياس ــت ه ق ــد مزَّ ــش. وق ــف والجي ــكان الري ــمي بس ــام الرس ــاط النظ ارتب

رئيســية مــن دعامــات اســتقرار نظــام الأســد.
ــن  ة دوراتٍ م ــدَّ ــد ع ــار الأس ــم بش ــلِّ حك ــي ظ ــاد ف ــهد الاقتص ــادي: ش ــر الاقتص ٢- التحري
ــق مكاســبَ متزايــدة. وتركَّــز  التحريــر، ممــا عــاد بنفــعٍ أكبــر علــى القطــاع الخــاص الــذي حقَّ
ــات  ــي الخدم ــي قطاع ــكارات ف ــوا احت ــن خلق ــال الذي ــال الأعم ــى رج ــد عل ــه الجدي نظام
بين   ١٠%4.٧ بمتوسط  سنويٍّ  نمو  ل  معدَّ ق  حقَّ السوري  الاقتصاد  أن  وصحيحٌ  والصناعــة. 
عامــي ٢٠٠5 و٢٠١١، لكــنَّ ذلــك كان علــى حساب تفــاوتٍ متزايــد بين الأغنياء والفقراء. وظهــر 
ــة  ــة الأجنبي ــه المنافس رت في ــذي دمَّ ــت ال ــي الوق ــات ف ــى الخدم ــم عل ــد قائ ــادٌ جدي اقتص
بــون مــن الســلطة قبضتهــم علــى  التصنيــعَ الحِرَفــي التقليــدي١١. وبَسَــط الرأســماليون المُقرَّ

ــد. ــة الســابقة لإبعــادٍ متزاي ضــت قاعــدة النظــام الريفي الاقتصــاد، بينمــا تعرَّ
ت هــذه الأزمــة إلــى موجــات هجــرةٍ هائلــة مــن  3- أزمــة الجفــاف فــي عــام ٢٠٠9: أدَّ
المحافظــات الشــرقية الريفيــة إلــى المحافظــات الغربيــة الحضريــة. وعلــى المســتوى 
ــوا  ل ــن فضَّ ــوريين الذي ــكان الآش ــدد الس ــي ع ــاضٍ ف ــن انخف ــك ع ــفر ذل ــي، أس الديموغراف
الهجــرة إلــى أوروبــا والولايــات المتحــدة، وزيــادةٍ فــي عــدد الســكان الأكــراد حــول دمشــق 

وبالمثل، ففي ظلِّ حكم حافظ الأسد، أنشأ النظام هيكلَ سُلطةٍ مزدوجًا 
يتألَّف من نواةٍ داخلية غير رسمية، وهيكل حكومي خارجي رسمي. 

وكانت النواة الداخلية تتكون أساسًا من جهاز أمن الدولة، وكان هدفها 
الرئيسي هو التحكُّم في السياسة والاقتصاد والمجتمع في البلاد
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وحلــب. وأدى كذلــك إلــى انخفــاض عــدد الســكان فــي منطقــة الجزيــرة الريفيــة، وظهــور 
ــا. ــن داخليًّ ــراد النازحي ــتقرة للأك ــر مس ــة غي ــة واقتصادي ــروفٍ اجتماعي ظ

فــي نهايــة المطــاف، تفاقمــت هــذه الأزمــات الديموغرافيــة والاقتصاديــة والسياســية 
ــن  ــارس/آذار م ــات م ــي احتجاج ــا ف ــت ذروته ــرى، وبلغ ــل أخ ــبب عوام ــة بس والاجتماعي
لــت إلــى حــربٍ مفتوحــة مــع  ــا حتــى تحوَّ عــام ٢٠١١. وتصاعــدت هــذه الاحتجاجــات تدريجيًّ
ــلاتٍ إقليميــة ودوليــة مباشــرة لمصلحــة مجتمعاتٍ عرقيــة وطائفية مختلفــة. إذ دعمت  تدخُّ
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــا ودول مجل ــاعدت تركي ــا س ــة، بينم ــاتٍ ديني ــيا أقلي ــران وروس إي
دوهــم بالأســلحة فــي مراحــل لاحقــةٍ مــن  ب الأميركيــون الأكــراد وزوَّ ة، فيمــا درَّ ــنَّ السُّ
الحــرب. ولا شــكَّ أنَّ جميــع الحــروب تُســفر عــن تغييــرات ديموغرافيــة، بعضهــا يُعَــدُّ نتائــجَ 
ــات،  ــدل الوفي ــادة مع ــة، وزي ــدلات الخصوب ــاض مع ــرة، وانخف ــل الهج ــال مث ــة للقت طبيعي
تهــا أطــراف النــزاع،  ومــا إلــى ذلــك؛، بينمــا يُعَــدُّ البعــض الآخــر نتيجــةً لسياســاتٍ ممنهجــة تبنَّ
مــن بينهــا التهجيــر القســري والإبــادة الجماعيــة واســتبدال السُــكَّان. وســتحاول بقيــة هــذه 

الورقــة البحثيــة تســليط الضــوء علــى هــذه العوامــل وتأثيرهــا فــي الشــعب الســوري.

التركيبة السكانية السورية بالأرقام 
عــت الأمــم المتحــدة وصــول عــدد ســكان ســوريا إلــى ٢٢.٦ مليــون نســمة  فــي عــام ٢٠١٠، توقَّ
بنهايــة عــام ٢٠١5 وفقًــا لمعــدل نمــو ســكانيٍّ جيــد كان يبلــغ آنــذاك ٢.5%١٢. ولكــن بعــد ســتة 
ــات  ــن التوقع ــوريين ع ــكان الس ــو الس ــدل نم ــض مع ــتمرة، انخف ــرب المس ــن الح ــوام م أع
ــل الأســباب المباشــرة لهــذا الانخفــاض الســكاني فــي  بكثيــر، وبلــغ نحــو ٠.3% فقــط١3. وتتمثَّ

معــدلات الهجــرة العاليــة وانخفــاض معــدلات المواليــد وارتفــاع معــدلات الوفيــات.

شكل ٢: التركيبة السكانية السورية في عام ٢٠١١ ١4.
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ــل  ــة قب ــة والديني ــاءات العرقي ــا للانتم ــوريا وفقً ــي س ــكان ف ــع الس ــكل ٢( توزي ــح )ش يوضِّ
ــراد(  ــان والأك ــرب والتركم ــملون الع ــن يش ة )الذي ــنَّ ــلمون السُّ ــي. إذ كان المس ــع العرب الربي
يُشــكِّلون ٧9% مــن إجمالــي الســكان )بنســب ٦٢.٢% و٦.8% و١٠% علــى التوالــي(، يليهــم 
ر عــدد ســكان ســوريا  ــي قــدَّ ــك الدول ــر أنَّ البن ــوا يشــكلون ١١.5%. يُذكَ العلويــون الذيــن كان

ــام ٢٠١٠ ١5.  ــي ع ــمة ف ــون نس ــو ٢١ ملي بنح

شكل 3: التركيبة السكانية السورية في عام ٢٠١٦ ١٦. 

ــح )شــكل 3( التركيبــة الســكانية فــي ســوريا بعــد ٦ ســنوات مــن  علــى الجانــب الآخــر، يوضِّ
الحــرب. وتشــير مقارنــة إحصــاءات الهجــرة واللجــوء مــع معــدلات الوفيــات إلــى انخفــاض 
ة هــم  ــنَّ ــع لأنَّ العــرب السُّ ــنة مــن ٦٢.٢% إلــى ٦٠.٢%، وهــو أمــرٌ متوقَّ نســبة الســكان العــرب السُّ
ة مــن اللاجئيــن  ــنَّ ــن شــكل 4 أنَّ النســبة التــي يُشــكِّلها السُّ الأكثــر تضــررًا مــن الحــرب )إذ يُبيِّ

الســوريين أكثــر مــن النســبة التــي تُشــكِّلها أيُّ مجموعــةٍ أخــرى(.

ولا شكَّ أنَّ جميع الحروب تُسفر عن تغييرات ديموغرافية، بعضها يُعَدُّ نتائجَ طبيعية 
للقتال مثل الهجرة، وانخفاض معدلات الخصوبة، وزيادة معدل الوفيات، وما إلى 

تها أطراف النزاع، من بينها  ذلك؛، بينما يُعَدُّ البعض الآخر نتيجةً لسياساتٍ ممنهجة تبنَّ
التهجير القسري والإبادة الجماعية واستبدال السُكَّان
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شكل 4: نسبة كل طائفةٍ من إجمالي  اللاجئين السوريين ١٧

ل مكتــب المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 5.٢ ملاييــون ســوري  ســجَّ
ــل.  ــى الأق ــبة ٢٠% عل ــي بنس ــن الفعل ــدد اللاجئي ــن ع ــل ع ــم يق ــذا الرق ــنَّ ه ــى الآن١8، لك حت
ر عــدد ســكان ســوريا فــي عــام ٢٠١٧ بنحــو ١4 مليــون نســمة، ويمكننــا أن  وفــي الواقــع، يُقــدَّ

نســتبعد منــه 45٦ ألــف ســوري قُتِلــوا بســبب الحــرب١9. 

أسباب زيادة عدد العلويين والشيعة: 

ا داخــل المجتمــع العلــوي، الــذي يشــكِّل أقــلَّ مــن ١% مــن  ١- انخفــاض معــدلات الهجــرة نســبيًّ
إجمالــي اللاجئيــن الســوريين٢٠. 

ة والعلوييــن الذيــن يتحولــون إلــى المذهــب الشــيعي٢١، وتوطيــن  ــنَّ ٢- تزايــد عــدد السُّ
ــورية-اللبنانية٢٢٢3.  ــدود الس ــول الح ــى ط ــران عل ــدة لإي ــيات المؤي ــراد الميليش ــلات أف عائ
وتشــير تقاريــر غيــر مؤكــدة إلــى زيــادة الســكان الشــيعة فــي ســوريا مــن نحــو ١٠٠ ألــف فــي 

ــف فــي عــام ٢٠١٧.  ــى نحــو 35٠ أل عــام ٢٠١٠ إل

ة انخفاضًــا كبيــرًا بالمقارنــة مــع معــدلات الســكان  ــنَّ 3- انخفــاض معــدلات نمــو الســكان السُّ
ــنة، ويرجــع الســبب الرئيســي فــي ذلــك إلــى ارتفــاع معــدلات الهجــرة والوفيــات  غيــر السُّ

ة٢4.  ــنَّ لــدى الســكان السُّ
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تكشــف الإحصــاءات المتوفــرة أنَّ معظــم المجموعــات العرقيــة والطائفيــة حافظــت علــى 
نســبتها تقريبًــا مــن إجمالــي الســكان الســوريين، باســتثناء الشــيعة الذيــن تضاعــف عددهــم 
فــي البــلاد أربعــة مــرات. ومــع ذلــك، فــإن إجــراء مزيــدٍ مــن الفحــص للبيانــات يُظهــر حــدوث 
لاتٍ ديموغرافيــة واســعة النطــاق. وعلــى الرغــم مــن صعوبــة الوصــول إلــى إحصــاءات  تحــوُّ
ــغ 5.٦  ــم يبل ــر أنَّ عدده ــرة تُظه ــات المتوف ــإن البيان ــا، ف ــن داخليًّ ــخاص النازحي ــن الأش ع
ــازحٍ مــن مناطــق خاضعــة لســيطرة  مليــون ســوري٢5. ويشــمل هــذا الرقــم نحــو مليونــي ن

المعارضــة إلــى مناطــق خاضعــة لســيطرة النظــام الســوري )انظــر: شــكل 5(.

ملاحظاتٌ من منظورٍ كليٍّ 
ــادر  ــب مص ــن جان ــرَت م ــت ونُشِ ــاءاتٍ جُمِعَ ــى إحص ــلاه إل ــورة أع ــات المذك ــتند البيان تس
دة، مــن بينهــا الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا، والشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، والبنــك  متعــدِّ
الدولــي، وتقاريــر محليــة. وصحيــحٌ أنَّ مــن الصعــب الوصــول إلــى ملاحظــاتٍ قاطعــة قبــل 
ــق، لكــن نظــرًا إلــى أنَّ الوصــول إلــى المناطــق الأكثــر تضــررًا مــا  إجــراء بحــث ميدانــيٍّ متعمِّ
زال مقيــدًا لأســباب أمنيــة مختلفــة؛، فقــد اعتمــدت هــذه الورقــة علــى المعلومــات المتوفــرة 

ــل إلــى الاســتنتاجات الأوليــة التاليــة: لتتمكَّــن مــن التوصُّ

ح معدلات النزوح في المناطق السورية في أثناء سنوات الحرب )المصدر:  ح )شكل 5( يوضِّ يوضِّ
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(
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رًا: شــهدت المناطــق الواقعــة تحت  المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة هــي الأكثــر تضــرُّ
ية المعارضــة أكبــر معــدلات النــزوح للأســباب التالية:  ــنِّ ســيطرة الجماعــات السُّ

١- القصف الجوي والعنف اللذان مارسهما النظام السوري وحلفاؤه. 
٢- تكتيــكات الحصــار التــي اســتخدمتها قــوات النظــام ضــد المناطــق الواقعــة تحــت 

المعارضــة.  ســيطرة 
3- الركــود الاقتصــادي وفقــدان سُــبل كســب الــرزق فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة 

المعارضــة. 
4- غياب الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة. 

الة للسكان المحاصرين.  5- عجز الأمم المتحدة عن تقديم مساعداتٍ فعَّ
٦- ارتفاع مستويات انعدام الأمن وازدياد الخلافات بين قوات المعارضة المحلية. 

ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــات المفوضي ــح بيان ــن: توضِّ ــادة التوطي ــارات إع خي
اللاجئيــن٢٦ وجــود ميــلٍ واضــح بيــن المدنييــن للانتقــال إلــى مناطــق آمنــة حيــث يعيــش 
أقرباؤهــم. وتُظهِــر كذلــك أنَّ الفصيــل أو المجتمــع الــذي يســيطر علــى منطقــة إعــادة 
ــا. فعلــى ســبيل المثــال،  التوطيــن لا يؤثــر فــي اختيــارات الأشــخاص النازحيــن داخليًّ
اســتقطبت المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي أكــرادًا وســكانًا 
ــا أصلييــن علــى حــدٍّ ســواء، واســتقرَّ بعــض الســكان النازحيــن مــن المناطــق الواقعــة  عَرَبً
ــن  ــم م ــاء فراره ــي أثن ــام ف ــيطرة النظ ــة لس ــدنٍ خاضع ــي م ــة ف ــيطرة المعارض ــت س تح

ــة. ــكرية العنيف ــات العس المواجه

ــه  ــد أنَّ قاعدت ــدرِك الأس ــام: يُ ــيطرة النظ ــت س ــة تح ــق واقع ــي مناط ــات ف ــش الأقلي تعي
ــذا فقــد  ة.؛ ل ــنَّ ــى الرغــم مــن زيــادة معــدلات الهجــرة بيــن السُّ ــةً عل ــت أقلي العلويــة مــا زال
عمــل علــى إبقــاء مناطــق المســيحيين والعلوييــن والــدروز والإســماعيليين تحــت ســيطرته. 
ــة  ــة تُشــكِّل 4١% مــن ســكان المناطــق الواقع ــات الطائفي ــى أنَّ الأقلي إذ تشــير دراســات٢٧ٌ إل
تحــت ســيطرة الأســد )بواقــع ٢٦% علويــون و5% مســيحيون و4% دروز و3% شــيعة و٢% 
إســماعيليون(. وقــد أســهم نــزوح الأقليــات العرقيــة والدينيــة مــن المناطــق الواقعــة تحــت 

ــرًا فــي هــذه الظاهــرة. ــى أراضــي النظــام، إســهامًا كبي ســيطرة المعارضــة إل

ــر النظــام الســوري إلــى  شــارك النظــام الســوري فــي إحــداث تغييــراتٍ ديموغرافيــة: اضطُّ
ة مــن أجــل قلــب الموازيــن لمصلحــة قاعدتــه الاجتماعيــة.  ــنَّ طــرد ملاييــن العــرب السُّ
وبالفعــل، اعتمــد اســتراتيجيةً لتطهيــر المناطــق الحيويــة مــن الســكان المؤيديــن للمعارضــة. 
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ولعــل أبــرز الأمثلــة علــى تلــك السياســة تتجلَّــى فــي إجــلاء جماعــات المعارضــة المســلحة 
مــن مناطــق فــي ريــف دمشــق مثــل خــان الشــيح٢8 وداريــا٢9 والتــل3٠ والمعضميــة3١ )انظــر: 

شــكل ٦(.

ها النظام في ريف دمشق  شكل ٦: حملات التطهير التي شنَّ

ــور  ــم ف ــى دياره ــودة إل ــيريدون الع ــا س ــن داخليًّ ــن والنازحي ــن اللاجئي ــد م ــع أنَّ العدي وم
ــي أو  ــم العرق ــم أو أصله ــبب طائفته ــك بس ــى ذل ــن عل ــوا قادري ــن يكون ــلام، فل ــة الس إقام
انتمائهــم السياســي. وســتصبح إعــادة توطيــن النازحيــن مشــكلةً اســتراتيجية لجميــع 
الأطــراف الفاعلــة المحليــة. فضــلًا عــن أنَّ التنــوع الطائفــي يختفــي فــي العديــد مــن مناطق 

ــة. ــة هــذه حــدودًا داخلي ــة المُجانســة الإقليمي ــلاد، وترســم عملي الب

تكشف الإحصاءات المتوفرة أنَّ معظم المجموعات العرقية والطائفية 
حافظت على نسبتها تقريبًا من إجمالي السكان السوريين، باستثناء الشيعة 

الذين تضاعف عددهم في البلاد أربعة مرات. ومع ذلك، فإن إجراء مزيدٍ 
لاتٍ ديموغرافية واسعة النطاق من الفحص للبيانات يُظهر حدوث تحوُّ
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بها النظام السوري تغييرات ديموغرافية سبَّ
ــنية، لــم تكــن تتســم  عندمــا بــدأت الانتفاضــة الســورية أولًا فــي المناطــق ذات الأغلبيــة السُّ
ــي المتظاهــرون بالإجمــاع آنــذاك شــعاراتٍ وهتافــاتٍ  د. إذ تبنَّ بطابــعٍ أيديولوجــيٍّ محــدَّ
ــة، وكانــت هــذه الهتافــات وســيلةً ســلميةً  ــة الاجتماعي ــة والكرامــة والعدال ــب بالحري تطال
ــدًا  ــه كان متزاي ــم لكنَّ ــر منظَّ ــذي كان غي ــراك ال ــذا الح ــل ه ــد حص ــم. وق ــق مطالبه لتحقي
ــا. وأدرك النظــام الســوري  ــا ودوليًّ ــا وإقليميًّ بســرعةٍ مذهلــة، علــى التعاطــف والدعــم محليًّ
ــن  ــامٍ بي ــارة انقس ق بإث ــبَّ ــد س ــذا فق ــرعيته؛ ل ــرر بش ــق الض ــة تلح ــة الثوري ــذاك أنَّ الحرك آن
ــنية وبقيــة طوائــف البــلاد عــن طريــق خلــق تهديــد وجــوديٍّ لحشــد الأقليــات  الأغلبيــة السُّ
ــر  ــن التظاه ــتراتيجية م ــذه الاس ــه ه ــي أن تُمكِّن ــل ف ــد يأم ــنية وراءه. وكان الأس ــر السُّ غي
ي مصداقيــة الثــورة علــى الصعيــد المحلــي. ــه حامــي الأقليــات، والأهــم مــن ذلــك، تحــدِّ بأنَّ
ــة.  ــرب الأهلي ــبة للح ــةٍ مناس ــة بيئ ــو تهيئ ــتراتيجية ه ــذه الاس ــي ه ــة ف ــر الزاوي كان حج
ق تسُــد«.  ، اســتخدم النظــام تكتيــك الفصــل العنصــري لتنفيــذ اســتراتيجية »فــرِّ ــمَّ ومــن ثَ

ــك: ــق ذل ــا الأســد مــن تحقي ــن به ــي تمكَّ ــا الخطــوات الت ونســتعرض هن

ــق النظــام العديــد مــن  ــة، أطل ــى: »العقــاب الجماعــي«: فــي هــذه المرحل ــة الأول ١- المرحل
الحمــلات الأمنيــة والعســكرية بهــدف الســيطرة علــى المــدن التــي شــهدت مظاهــرات 
واحتجاجــات كبيــرة، مثــل جســر الشــغور وبانيــاس. ونفــذت قــوات النظــام الســوري 
عشــرات المجــازر3٢ ضــد المدنييــن بيــن مــارس/آذار وديســمبر/كانون الأول مــن عــام ٢٠١١ 

ــكرية. ــة العس ــي المقاوم ــى تبنِّ ــة إل ــع المعارض ــدف دف به

ا علــى تكتيــكات النظــام فــي  ٢- المرحلــة الثانيــة: »التطهيــر العرقــي والطائفــي«: ردًّ
العســكرية علــى حســاب  إلــى الأعمــال  ــا  المعارضــة تدريجيًّ المرحلــة الأولــى، لجــأت 
الوســائل الســلمية. وبحلــول نهايــة عــام ٢٠١١، كانــت أجــزاء كبيــرة مــن البــلاد تحــت ســيطرة 
ــن قــوات  ــا وبي ــع باســتمرار بينه ــاتٌ تندل ــاك مواجه ــت هن ــة، وكان جماعــاتٍ مســلَّحة محلي
الأمــن. وأخيــرًا، أصبحــت لــدى النظــام أســبابٌ كافيــة لتبريــر التطهيــر العرقــي والطائفــي 
ــي  ــة ف ــتراتيجيته التطهيري ــام اس ــدأ النظ ــن«. وب ــن »الإرهابيي ــتراتيجية م ــق الاس للمناط
ــرًا الســكان المحلييــن مــن مناطــق بابــا عمــرو وبــاب الســباع  محافظــة حمــص، مُهجِّ
والخالديــة وعشــيرة وكــرم الزيتــون والرفاعــي والبياضــة والســبيل ووادي العــرب وجوبــر 

والســلطانية33. 

٣- المرحلــة الثالثــة: »ســوريا المفيــدة«: بحلــول بدايــة عــام ٢٠١3، كان النظــام يدعــم 
ــا تكتيــك تهجيــر المدنييــن القســري مــن أجــل حمايــة »ســوريا المفيــدة« مــع هدفيــن  علنً

رئيســيين: 
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- توطيــد ســيطرة النظــام علــى المنطقــة الواقعــة بيــن دمشــق وســاحل البحــر المتوســط  ، 
ــلان مركــزي القــوة السياســية فــي البــلاد. اللذيــن يُمثِّ

- والحفــاظ علــى معقــل حــزب الله فــي لبنــان بإقامــة منطقــةٍ عازلــة علــى طــول الحــدود 
اء الصــراع الســوري. اللبنانيــة الســورية لحمايتــه مــن أيِّ تأثيــر ســلبي محتمــل مــن جــرَّ

ــل حــزب الله والمليشــيات المدعومــة  ٤- المرحلــة الرابعــة: »التدخــل الروســي«: تدخَّ
ــن  ــة م ــع المعارض ــن من ــوا م ــم يتمكَّن ــم ل ــلطة، لكنه ــدان الس ــن فق ــد م ــاذ الأس ــا لإنق إيرانيًّ
ــدأ  ــذي ب ــي ال ــل الروس ــن التدخ ــد مكَّ ــرى، فق ــةٍ أخ ــن ناحي ــا. وم ــب ودرع ــي إدل م ف ــدُّ التق
فــي ســبتمبر/أيلول مــن عــام ٢٠١5 الأســدَ مــن هزيمــة المعارضــة فــي مناطــق اســتراتيجية 
رئيســية، لا ســيما فــي حلــب وريــف دمشــق. وفــي نهايــة المطــاف،  فــإن الهيمنــة الروســية 
فــي مجــال القــوة الجويــة والتطبيــق الممنهــج للحصــارات، وحصــار المســاعدات الإنســانية، 
والاســتخدام العشــوائي للبراميــل المتفجــرة، والقنابــل الفراغيــة والعنقوديــة والفســفورية 
ضــد المدنييــن – قــد دفعــت الجماعــات المســلحة المُعارِضــة إلــى التفــاوض علــى اتفاقيــات 
»إجــلاء« مــع النظــام برعايــة الأمــم المتحــدة. واتســمت هــذه المرحلــة بإجــلاء مئــات الآلاف 

مــن المدنييــن إلــى محافظــة إدلــب علــى النحــو التالــي:

■ جرى إجلاء ٦5 ألف مدني من شرق حلب في ديسمبر/كانون الأول من عام ٢٠١٦34. 

ــه جــرى إجــلاء 3٠٠ ألــف مدنــي مــن دمشــق وضواحيهــا مــن عــام ٢٠١5  ■ ذكــرت تقاريــر أنَّ
إلــى عــام ٢٠١٧: بواقــع 45 ألفًــا مــن المعضميــة35، و4٠ ألفًــا مــن قدســيا والهامــة3٦، و5٧٠٠ مــن 
ــان  ــن خ ــا م ــل39، و١3 ألفً ــن الت ــا م ــردى38، و٦٠ ألفً ــي ووادي ب ــن الزبدان ــا م ــا3٧، و55 ألفً داري

الشــيخ 4٠، و3٠ ألفًــا مــن بــرزة 4١، و١٠ آلاف مــن القابــون4٢. 

وفي عام ٢٠١٧ وحده، جرى إجلاء 4٠ ألف مدني آخر من حمص43. 

تكتيكات وأدوات 
ــة  ــكرية واقتصادي ــية وعس ــائلَ سياس ــه وس ــة ل ــوات الموالي ــوري والق ــتغلَّ النظــام الس اس

ــا: ــى مغــادرة مدنهــم، مــن بينه ــار المدنييــن عل ــة لإجب وإداري

ــه عــددًا مــن المجــازر الطائفيــة  ــة ل ١- المجــازر: ارتكــب النظــام الســوري والقــوات الموالي
لترويــع المدنييــن وإجبارهــم علــى الفــرار مــن منازلهــم، مثــل: مجــزرة الحولــة )التــي وقعــت 
ــا ورأس  ــزرة البيضً ــار ٢٠١٢(45، ومج ــر )٦ مايو/أي ــزرة القبي ــار ٢٠١٢(44، ومج ــي ٢5 مايو/أي ف

ــطس/آب ٢٠١٢(4٧. ــا )٢٧ أغس ــزرة داري ــار ٢٠١3(4٦ ، ومج ــع )٢ مايو/أي النب
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ــة  ٢- القصــف الجــوي: اســتخدم النظــام قواتــه الجويــة لتدميــر البنيــة الأساســية المتمثل
فــي المستشــفيات والمخابــز والمــدارس48 تدميــرًا ممنهجًــا لإجبــار الســكان علــى الخــروج 
مــن مناطــق اســتراتيجية. ويُظهــر بحــثٌ أجــراه المجلــس المحلــي لمحافظــة حمــص 
بعنــوان »مؤشــر التهجيــر فــي حــي الوعــر - حمــص«49 العلاقــةَ بيــن القصــف الجــوي ونــزوح 

الســكان مــن الحــي.

٣- القيــود الأمنيــة: فــرض جهــاز الأمــن التابــع للنظــام قيــودًا محــددة فــي بلــداتٍ 
ــة التنقــل داخــل هــذه  ــود تقييــد حري ــة للمعارضــة. وشــملت هــذه القي اســتراتيجية موالي
المناطــق وخارجهــا، وإجــراء عمليــات اعتقــال تعســفية ضــد رجالهــا وشــبابها5٠؛ ممــا أجبــر 

ــام. ــن الانتق ــدٍ م ض لمزي ــرُّ ــن التع ــا م ــادرة خوفً ــى المغ ــن عل ــكان المحليي الس

٤- حصــار المــدن الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة: تُظهِــر تحليــلاتٌ أنَّ غالبيــة المناطــق 
ضــت لفتــرات طويلــة مــن الحصــار، ومــن بينهــا داريــا والمعضميــة  التــي هجرهــا ســكانها تعرَّ
ــح الدراســة  ــا5١ ومناطــق أخــرى. وتوضِّ ــي ومضاي ــة فــي حمــص والزبدان ــة القديم والمدين
ــكان  ــص«5٢، أنَّ عــدد س ــر - حم ــي الوع ــي ح ــر ف ــر التهجي ــوان »مؤش ــلاه بعن ــورة أع المذك

الحــي كان يتراجــع بعــد كل مــرةٍ شــهدت رفــع الحصــار عــن الحــي مؤقتًــا.

ــل  ــن أج ــام م ــرة للنظ ــةً كبي ــرب فرص ــت الح ــار: كان ــادة الإعم ــة وإع ــرات المِلكي ٥- تغيي
تســريع الإجــلاء القســري مــن الأحيــاء الاســتراتيجية الرئيســية عبــر خطــطٍ عمرانيــة 
جديــدة. إذ ســمحت هــذه الخطــط - فــي المقــام الأول - للدولــة بمنــح حلفائهــا والمواليــن 
ة مناطــق، مــن بينهــا منطقــة بســاتين الــرازي فــي  لهــا ملكيــة العديــد مــن الأراضــي فــي عــدَّ
منطقــة المــزة بدمشــق53 )المرســوم التشــريعي رقــم ٦٦ بتاريــخ ١8 ســبتمبر/أيلول مــن عــام 
٢٠١٢(، ومناطــق بابــا عمــرو والســلطانية وجوبــر فــي حمــص )المرســوم التشــريعي رقــم 5 

ــة(. ل ــه المُعدَّ لســنة ١98٢ بصيغت

هــا عمليــاتٌ تفاوضيــة ذات  ٦- اتفاقيــات الإجــلاء: يمكــن تعريــف هــذه الاتفاقيــات علــى أنَّ
ــا  بُعْــد ديموغرافــيٍّ تجــري بيــن ممثلــي النظــام وجماعــات المعارضــة المحليــة المســلحة، إمَّ
ــد  ــة54، فق ــات المتاح ــا للبيان ــرى. ووفقً ــة أخ ــراف ثالث ــر أط ــا عب ــدة أوإمَّ ــم المتح ــر الأم عب
أجــرى النظــام الســوري والقــوات المواليــة لــه عمليــاتِ تهجيــرٍ جزئيــة أو كلُِّيــة لســكان ١3٦ 
ــح  ــة55. ويوضِّ ــدة تركماني ــة و ٢٦ بل ــة ســنية عربي ــةً ذات أغلبي ــا ١١١ مدين ــة، مــن بينه منطق
ض ســكانها للتهجيــر فــي جميــع أنحــاء البــلاد منــذ عــام  )شــكل ٧( توزيــع المناطــق التــي تعــرَّ

٢٠١٢ إلــى عــام ٢٠١٧. 
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ض سكانها للتهجير في كل محافظة5٦  شكل ٧: عدد المناطق والمدن التي تعرَّ

بها تنظيم داعش  تغييراتٌ ديموغرافية سبَّ
ة مــن تنظيــم القاعــدة فــي العــراق. بيد  ورث تنظيــم داعــش نزعاتِــه الطائفيــة العنيفــة الحــادَّ
أنَّ داعــش أجــرى مزيــدًا مــن التطويــر علــى عقيــدة الهيمنــة )أو التغلُّــب( الخاصــة بتنظيــم 
القاعــدة، وأعلــن قيــام خلافــة لتبريــر احتــكاره المــوارد البشــرية والماليــة المتاحــة. وعلــى 
عكــس داعــش، لا يســعى تنظيــم القاعــدة بالضــرورة إلــى الســيطرة علــى الأراضــي، بــل يُعَــدُّ 
ــال،  ــى ســبيل المث دة أخــرى. فعل ــرِّ ــاتٍ مــع مجموعــات متم ــى تشــكيل تحالف ــلًا إل ــر مي أكث
تحالــف تنظيــم القاعــدة مــع حركــة طالبــان فــي أفغانســتان، ومــع جماعــاتٍ إســلامية 

وجهاديــة مُســلَّحة فــي ســوريا.

ــه  ــي إدارة علاقات ــي ف ــبه دولت ــلوكاً ش ــش س ــى داع ــد تبنَّ ــرى، فق ــة الأخ ــى الناحي ــا عل أمَّ
دة والمُعارِضــة الأخــرى؛ فهــو لا يتســامح مــع المنافســة ولا يقبــل أيَّ  مــع الجماعــات المُتمــرِّ
شــكل مــن أشــكال التعــاون باســتثناء التبعيــة. ولا يقتصــر هــذا الســلوك علــى التعامــل مــع 
الجماعــات والتنظيمــات المُســلَّحة، بــل يمتــدُّ إلــى التعامــل مــع الســكان المحلييــن كذلــك. 
ــة،  ــوق المواطن ــى حق ــط عل ة فق ــنَّ ــلمون السُّ ــا المس ــل فيه ــةٍ« يحص ــي »دول ، فف ــمَّ ــن ثَ وم
ض جميــع الطوائــف الأخــرى لمســتوياتٍ مختلفــة مــن التمييــز. وذكــرت لجنــة الأمــم  تتعــرَّ
ــدوا ارتــكاب جرائــم حــربٍ  المتحــدة للتحقيــق بشــأن ســوريا5٧ أنَّ »قــادة تنظيــم داعــش تعمَّ

ا سيريدون العودة إلى ديارهم فور  ومع أنَّ العديد من اللاجئين والنازحين داخليًّ
إقامة السلام، فلن يكونوا قادرين على ذلك بسبب طائفتهم أو أصلهم العرقي أو 

انتمائهم السياسي. وستصبح إعادة توطين النازحين مشكلةً استراتيجية لجميع 
الأطراف الفاعلة المحلية
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هــم مدنيــون  نــاسٍ يعرفــون أنَّ ــل فــي مهاجمــة اأ ــةٍ واضحــة تتمثَّ وجرائــم ضــد الإنســانية بِنِيَّ
أو عاجــزون عــن القتــال«.

اه داعش إلى السياسات التالية:  وقد تُرجِم نهج »بناء الدولة« الذي تبنَّ

هــم أجانــب، وفــرض ضرائب  ة وغيــر المســلمين علــى أنَّ ــنَّ ١- التعامــل مــع الأشــخاص غيــر السُّ
إضافيــة عليهــم وتقييــد حركتهــم ومصــادرة ممتلكاتهــم وحرمانهــم مــن ممارســة طقــوس 

أديانهــم فــي الأماكــن العامــة وترحيلهــم. 
ــب  ــن يج ــه معارضي ــة ل ــر التابع ــلحة غي ــات المس ــات أو التنظيم ــع الجماع ــار جمي ٢- اعتب

ــا.  ــم تمامً ــحقهم وإبادته س

3- معاملــة الأفــراد غيــر الملتزميــن بطاعتــه مثــل الناشــطين الذيــن يعملــون لحســاب 
هم عمــلاء أجانب أو جواســيس58.  منظمــاتٍ دوليــة غيــر حكوميــة أو يتعاونــون معها، علــى أنَّ

ت بالفعــل  وعلــى عكــس مــا حــدث فــي العــراق، كانــت الأقليــات الطائفيــة والدينيــة قــد فــرَّ
ل التنظيــم الإرهابــي تركيــزه  مــن مناطــق شــرق ســوريا قبــل وصــول داعــش. وبذلــك، حــوَّ
اهــم  ضًــا إيَّ ة فــي هــذه المناطــق، ســواءٌ العــرب أو الأكــراد، مُعرِّ ــنَّ إلــى إخضــاع الســكان السُّ
ــى  ــاء عل ــى القض ــا عل ــة« جهوده ــزت »الخلاف ــل، ركَّ 59. وبالفع ــيٍّ ــبٍ وحش ــكات ترهي لتكتي
ــم أولًا بالجماعــات  ــدأ التنظي ــا المزعــوم. وب د المســتقبلي داخــل جمهوره ــرُّ أيِّ مصــدرٍ للتم
اهــم مرتديــن. ووردت تقاريــر عــن  ــنية وأنصارهــا المحلييــن، معتبــرًا إيَّ المســلحة العربيــة السُّ
وقــوع مذابــح فــي الشــحيل وأبــو همــام وبلــدة الشــعيطات٦٠ فــي ريــف ديــر الــزور٦١. وبعــد 
ل تنظيــم داعــش تركيــزه إلــى توســيع خلافتــه.  القضــاء علــى المقاومــة و«المرتديــن«، حــوَّ
دة للغــزو، كان الســكان المحليــون فــي المناطــق الواقعــة علــى  وفــي ظــلِّ حماســته المتجــدِّ
ض الســكان الأكــراد وغيرهــم مــن الســكان  حافــة أراضــي التنظيــم هــم الأشــد معانــاةً. إذ تعــرَّ
الأصلييــن فــي جنــوب الحســكة وشــمال الرقــة وشــمال شــرق حلــب، لجميــع أنــواع جرائــم 

الحــرب المروعــة.

وأدرك النظام السوري آنذاك أنَّ الحركة الثورية تلحق الضرر بشرعيته؛ لذا فقد 
نية وبقية طوائف البلاد عن طريق خلق تهديد  ق بإثارة انقسامٍ بين الأغلبية السُّ سبَّ

نية وراءه وجوديٍّ لحشد الأقليات غير السُّ
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سِجِلُّ ممارسات تنظيم داعش 
ازدادت التوتــرات العرقيــة بيــن العــرب والأكــراد بعــد الاشــتباكات التــي وقعــت فــي مدينــة 
رأس العيــن بيــن جبهــة النصــرة ووحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة فــي أوائــل عــام ٢٠١3٦٢، 
لكــنَّ حملــة داعــش فــي مدينــة عيــن العــرب أو كوباني٦3شــكَّلت علامــةً بــارزةً فــي تاريــخ 
رة عــن حــوادث نــزوح قســريٍّ  العلاقــات العربيــة الكرديــة فــي ســوريا. ووردت تقاريــر متكــرِّ

وترحيــل، نســتعرض هنــا أبرزهــا:

ا بيــن مدينتــي الحســكة  ١- تــل بــراك - الحســكة: يُشــكِّل تــل بــراك رابطًــا اســتراتيجيًّ
ــي  ــعب ف ــة الش ــدات حماي ــش ووح ــن داع ــة بي ــتباكاتٍ عنيف ــهد اش ــد ش ــلي، وق والقامش
عــام ٢٠١5٦4. وشــجب ناشــطون حقوقيــون عمليــات الترحيــل التــي أجراهــا تنظيــم داعــش 
ــتباكات. ــذه الاش ــط ه ــن وس ــراد المحليي ــرب والأك ــكَّان الع ــعب للسُ ــة الش ــدات حماي ووح

٢- الرقة: 
■  تــل أبيــض - يوليو/تمــوز وأغســطس/آب مــن عــام ٢٠١3: اتهــم ناشــطون تنظيــم داعــش، 
وكتيبــة غربــاء الشــام، ومقاتلــي جماعــة أحــرار الشــام المحلييــن - بترحيــل مدنييــن أكــراد 
ــل  ــر وت ــوح القم ــي ومل ــوي وقزعل ــدي ك ــري ســور وعب ــوي وك مــن مناطــق سوســك ويارق

فنــدر٦5 إلــى كوبانــي والمناطــق الريفيــة المحيطــة بهــا.

ــار  ــران مــن عــام ٢٠١5: أصــدر تنظيــم داعــش مذكــرة٦٦ً لإجب ــة الرقــة - يونيو/حزي ■ مدين
جميــع الأكــراد علــى إخــلاء المدينــة بتهمــة دعــم التحالــف الدولــي ووحــدات حمايــة 

ــادرة. ــدًا للمغ ــا واح ــم يومً ــعب، وأمهله الش

٣- حلب: 
■ ريــف جرابلــس - يوليو/تمــوز مــن عــام ٢٠١4: أفــادت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
بــأنَّ تنظيــم داعــش أحــرق منــازل مدنييــن ونهــب منــازلَ أخــرى واســتولى عليهــا فــي قــرى 
عفدكــه وأبــي صــرة وكــورك وجــل أوغلــي والجبنــة٦٧، ممــا دفــع ٢١٠٠ عائلــةٍ إلــى الفــرار نحــو 

كوبانــي والحــدود الســورية التركيــة. 

■ ريــف البــاب - أغســطس/آب مــن عــام ٢٠١5: ذكــر ناشــطون حقوقيــون محليــون ترحيــل 
ــة شــيح والشــيخ جراح  مئــات المدنييــن الأكــراد ومصــادرة ممتلكاتهــم فــي قــرى شــدود وقبَّ
وتــل بطــال وقعركلبيــن وبليخــة وتــل جرجــي وشــاوى والكعيبــة٦8، ممــا أســفر عــن موجــات 

نــزوحٍ جديــدة نحــو عفريــن وكوبانــي.
ــز أدبيــات داعــش بيــن النــاس علــى أســاس الانتمــاء الإثنــي أو العرقي، بل على أســاس  لا تُميِّ
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ــف التنظيــم لديــه  الديــن والــولاء للخلافــة. وبالفعــل، يوظِّ
أشــخاصًا مــن مختلــف الأعــراق والجنســيات، بمــا فــي 
ذلــك الأكــراد؛ لكــنَّ القتــال بيــن داعــش ووحــدات حمايــة 
ــى  ى إل ــراق أدَّ ــي الع ــمركة ف ــوريا، والبيش ــي س ــعب ف الش
دة تجــاه الأكــراد، لا ســيما  تطويــر سياســةٍ داعشــية محــدَّ

ــل التحالــف الدولــي. بعــد تدخُّ

بها حزب الاتحاد الديمقراطي  تغييرات ديموغرافية سبَّ
ــن 5.٢  ــكَّانها بي ــراوح عــدد سُ ــةٍ يت ــى منطق ــا عل يســيطر حــزب الاتحــاد الديمقراطــي حاليً
٦9. وعلــى الصعيــد التاريخــي،  و3 ملاييــن شــخص، ولكــنَّ ٦٠% منهــم فقــط ذوو أصــلٍ كــرديٍّ
كان الســكان الأكــراد الســوريّون متركزّيــن فــي محافظــات الحســكة وحلــب ومناطــق 
حضريــة أخــرى مثــل دمشــق وحلــب. وصحيــحٌ أنَّ الســكان الأكــراد لا يُشــكِّلون أغلبيــةً فــي 
لــون أغلبيــةً واضحــة فــي منطقــة عفريــن  أيٍّ مــن المحافظــات الســورية، لكــنَّ الأكــراد يُمثِّ
فــي محافظــة حلــب ومناطــق المالكيــة وعامــودا والقحطانيــة والدرباســية فــي محافظــة 
ــي  ــة كوبان ــي منطق ــم ف ــراد وجوده ــكان الأك ــد الس ــك، وطَّ ــى ذل ــلاوة عل ــكة٧٠. وع الحس

ــكة٧١. ــة الحس ــلي بمحافظ ــن والقامش ــي رأس العي ــب ومنطقت ــة حل بمحافظ

شكل 8: التقسيمات العرقية في منطقة »غرب كردستان الخاضعة لإدارة كردية ذاتية في شمال 
سوريا« )المصدر: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى(٧٢.

استخدم النظام قواته الجوية 
لتدمير البنية الأساسية المتمثلة في 

المستشفيات والمخابز والمدارس  
تدميرًا ممنهجًا لإجبار السكان على 

الخروج من مناطق استراتيجية
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أطلــق حــزب الاتحــاد الديمقراطــي علــى أراضٍ كرديــة فــي ســوريا اســم روج آفــا أو غــرب 
ــة، وشــمال  ــة محافظــة الحســكة، وشــمال محافظــة الرق كردســتان، وتشــمل هــذه المنطق
ــي أراضــي ســوريا )انظــر: شــكل 8(. تتكــون  ــل نحــو ٢5 % مــن إجمال محافظــة حلــب، وتمثِّ
ــل وحــداتٍ إداريــة: الجزيــرة فــي الشــرق،  منطقــة غــرب كردســتان مــن ثــلاث أقاليــم تُمثِّ
وعفريــن فــي الغــرب، و كوبانــي فــي المنتصــف. وتبلــغ المســافة بيــن إقليمــي عفريــن 
وكوبانــي ١4٠ كيلومتــرًا، بينمــا تبلــغ المســافة بيــن كوبانــي والجزيــرة ١٦٠ كيلومتــرًا. وهنــاك 
مجموعــاتٌ عرقيــة كبيــرة غيــر كرُديــة تســكن الأراضــي الواقعــة بيــن هــذه الأقاليم، لا ســيما 
داخــل إقليــم الجزيــرة. ويُشــكِّل الأكــراد فــي إقليمــي الجزيــرة وكوبانــي أغلبيــةً ضئيلــة؛، إذ 
ــا، لكــنَّ  ــا فــي إقليــم عفريــن، فجميــع الســكان أكــراد تقريبً تتجــاوز نســبتهم 5٠% بقليــل. أمَّ
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي يعتــزم ضــمَّ مناطــق تــل رفعــت ومنــغ وشــمال منبــج إلــى هــذا 

ض نســبة الســكان الأكــراد فيــه إلــى الثلثيــن. الإقليــم، ممــا ســيُخفِّ

الاتحــاد  حــزب  طموحــات  الكرديــة  الديموغرافيــة  التركيبــة  تدعــم  لا  الواقــع،  وفــي 
ك هــذه الطموحــات فــي تصميــم الحــزب علــى  الديمقراطــي فــي ســوريا، بــل يتمثــل مُحــرِّ
ــر حــزب الاتحــاد الديمقراطــي إلــى دمــج  ، اضطَّ ربــط الأقاليــم الثلاثــة التابعــة لــه. ومــن ثَــمَّ
ــعه. ففــي منبــج علــى ســبيل المثــال، يمثــل الأكــراد أقــلَّ  ســكانٍ غيــر أكــراد فــي أثنــاء توسُّ
ــة  ــودًا متنوع ــاك جه ــدون أنَّ هن ــزب يعتق ــادة الح ــإن ق ــك، ف ــع ذل ــكان٧3. وم ــع الس ــن رب م

ــر مــن الســكان تحــت لوائهــم. ــب جــزءٍ كبي يمكــن أن تســاعد فــي جل

فمــن جهــةٍ، يحاولــون مســاومة الجماعــات العرقيــة غيــر الكرديــة عــن طريــق الفــوز بدعمهم 
ــم  ــق إدماجه ــر الأمــن والاســتقرار وأوجــه الحُكــم الأساســية، وعــن طري ــل توفي فــي مقاب
ــا فــي بعــض وظائــف الإدارة الذاتيــة. فعلــى ســبيل المثــال، تريــد العديــد مــن  إدماجًــا رمزيًّ
القبائــل العربيــة القضــاء علــى منافســيها تحــت التظاهــر الزائــف بمكافحــة الإرهــاب. ولعــلَّ 
ــة الشــمر العربيــة هــو أبــرز مثــالٍ علــى هــذا النــوع مــن  ــا شــيخ قبيل حميــدي دهــام الجرب
الاندمــاج؛ فهــو لا يشــارك فــي رئاســة حكومــة الإدارة الذاتيــة فقــط، بــل يــرأس أيضًــا قــوات 

ــل جــزءًا مــن تحالــف قــوات ســوريا الديمقراطيــة٧4. الصناديــد، التــي تُمثِّ

ة من تنظيم  ورث تنظيم داعش نزعاتِه الطائفية العنيفة الحادَّ
القاعدة في العراق. بيد أنَّ داعش أجرى مزيدًا من التطوير على 

عقيدة الهيمنة )أو التغلُّب( الخاصة بتنظيم القاعدة، وأعلن 
قيام خلافة لتبرير احتكاره الموارد البشرية والمالية المتاحة

كانت الحرب فرصةً كبيرة للنظام من أجل تسريع الإجلاء القسري من الأحياء 
الاستراتيجية الرئيسية عبر خططٍ عمرانية جديدة. إذ سمحت هذه الخطط - في المقام 

ة مناطق الأول - للدولة بمنح حلفائها والموالين لها ملكية العديد من الأراضي في عدَّ
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مــن ناحيــةٍ أخــرى، فعندمــا يواجــه حــزب الاتحــاد الديمقراطــي مقاومــةً، يميــل إلــى 
إجــراء تطهيــر عرقــيٍّ علــى نطــاقٍ صغيــر. ويُذكـَـر أنَّ صالــح مســلم- رئيــس حــزب الاتحــاد 
ــاءٍ  ــي لق ــال ف ــرب. إذ ق ــد الع ــذه ض ــلاتٍ كه ــراء حم ــه إج تَ ــابقًا نيَّ ــن س ــي- أعل الديمقراط
ــا مــا، ســيجب طــرد العــرب الذيــن جُلِبــوا  مــع قنــاة Sterk TV التلفزيونيــة الكرديــة: »يومً
ــة ودولية٧٦عــددَ  ــة محلي ــر حكومي ــة غي ــاتٌ حقوقي ر منظم ــدِّ ــى المناطــق الكردية«٧5.وتُق إل
ــروا قســرًا مــن محافظتــي الحســكة والرقــة حتــى الآن بــالآلاف.  القروييــن العــرب الذيــن هُجِّ

شكل 9: بلداتٌ أجرى حزب الاتحاد الديمقراطي حملات تطهير عرقيٍّ ضد سُكَّانها )المصدر: مدونة 
نُصح( 

سِجِلُّ ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي 
وفقًــا لمنظمــة العفــو الدولية٧٧والشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان٧8، فقــد أجــرت وحــدات 
حمايــة الشــعب حملــة تطهيــر عرقــيٍّ علــى نطــاقٍ صغيــر فــي مناطــق ريفيــة بمدينتــي تــل 
ــرة  ــة الكبي ــن والحصوي ــلوك ورني ــات وس ــوي والمُغ ــدي ك ــرى عب ــس، وقُ ــل حمي ــض وت أبي
والحصويــة الصغيــرة وأم كبيــر وأم كهيــف والناعــم والحنــوة الكبيــرة والحنــوة الصغيــرة 
والفســطاط والخولــة وتــل الشــوك والحســينية وعــكاظ وجزعــة والعشــرة والبكاريــة 
ــرب  ــون الع ــكان الأصليُّ ض الس ــرَّ ــكل 9(. وتع ــر: ش ــش )انظ ــدل والأغبي ــل مج ــة وت والهلالي

والتركمــان فــي هــذه المناطــق لـــ:
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قــت منظمــة العفــو الدوليــة حــالات  ١- اعتقــالات تعســفية واحتجــاز غيــر قانونــي: إذ وثَّ
اعتقــال تعســفيٍّ وســوء معاملــة ومحاكمــات جائــرة لمعتقليــن محتجزيــن بتهــم الإرهــاب٧9.

ــر  ــازل وتدمي ــدم من ــن ه ــر ع ــا: إذ وردت تقاري ــة وإتلافه ــكات الخاص ــادرة الممتل ٢- مص
ــو  ــة العف ــن منظم ــرادٌ م ــلاه. وزار أف ــورة أع ــدات المذك ــم البل ــي معظ ــة ف ــكات خاص ممتل
الدوليــة قريــة الحســينية فــي ريــف تــل حميــس فــي أوائــل أغســطس/آب مــن عــام ٢٠١5، 

ــزلًا8٠. ــتثناء نحــو 9٠ من ــد هُدمــت باس ــة ق ــازل القري ــع من ورأوا أنَّ جمي

٣- التهديــد بتوجيــه غــارات التحالــف الدولــي الجويــة نحــو مواقعهــم: إذ أفــادت الشــبكة 
ضــوا لتهديــدات  الســورية لحقــوق الإنســان بــأنَّ الســكان المحلييــن فــي مــدنٍ مســتهدفة تعرَّ
مســتمرة مــن جانــب مســؤولي وحــدات حمايــة الشــعب بتوجيــه غــارات التحالــف الدولــي 
ــة  ــآتٌ تابع ــا منش ه ــى أنَّ ــم عل دون مناطقه ــيحدِّ ــم س ه ــن إنَّ ــم، قائلي ــو مواقعه ــة نح الجوي

لداعــش8١.

ر نــزوح الســكان  بيــد أنَّ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي أنكــر كلَّ مزاعــم التطهيــر العرقــي، وبــرَّ
بأســباب عســكرية. واعتــرف صــوان إبراهيــم- رئيــس قــوة الأمــن الداخلــي الكرديــة 
ــرت  المعروفــة باســم الأســايش التــي تعمــل تحــت الإدارة الذاتيــة- بــأنَّ هنــاك عائــلات هُجِّ
هــا حــوادث فرديــة وإجــراءات ضروريــة  ــه وصــف هــذه الحــالات بأنَّ قســرًا مــن منازلهــا؛، لكنَّ
لمواجهــة التهديــد الأمنــي   الــذي يُشــكِّله داعــش8٢. ولكــن علــى الجانــب الآخــر، هنــاك أدلــةٌ 
هــم  ر الحــزب أنَّ ــن تصــوَّ جــرِيَ انتقامًــا ممَّ تشــير إلــى أنَّ هــذا التهجيــر القســري غيــر القانونــي اأ

متعاطفــون مــع تنظيــم داعــش أو المعارضــة الســورية الرئيســية83. 

ت إلــى هــذه الأحــداث، يتضــح أنَّ هــذه  ــص فــي الظــروف التــي أدَّ وبمزيــدٍ مــن التفحُّ
ــع حزب  د مشــروع توسُّ العمليــات أجريــت فــي المناطــق الجغرافيــة الاســتراتيجية التــي تهدِّ
ــح سياســات الحــزب فــي منطقــة وادي الخابــور هــذا  ــعي. وتوضِّ الاتحــاد الديمقراطــي التوسُّ
ــة  ــلاح جماع ــزع س ــةً لن ــك حمل ــلوكياته. وبدأت وحدات حماية الشعب كذل ــي س ــط ف النم
مُســلَّحة آشــورية تحمــل اســم حرس الخابور84. واحتــجَّ قــادة جماعــة حرس الخابــور علــى 
ممارسات النهــب التــي ارتكبهــا أفــراد وحدات حمايــة الشعب االذيــن داهمــوا قُــرى آشــورية 
ــالٍ  ــاولات اغتي ــت مح ــر، وقع ــتٍ قصي ــك بوق ــد ذل ــا. وبع ــش منه ــم داع ــلاء تنظي ــد إج بع

ت بالفعل من مناطق  وعلى عكس ما حدث في العراق، كانت الأقليات الطائفية والدينية قد فرَّ
ل التنظيم الإرهابي تركيزه إلى إخضاع السكان  شرق سوريا قبل وصول داعش. وبذلك، حوَّ

اهم لتكتيكات ترهيبٍ وحشيٍّ  ضًا إيَّ ة في هذه المناطق، سواءٌ العرب أو الأكراد، مُعرِّ نَّ السُّ
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ــن فــي الجماعــة85. وفــرَّ معظــم أهالــي منطقــة  يْ ضــد دافيــد جنــدو وإليــاس ناصــر القياديَّ
وادي الخابــور الآشــوريين إلــى مناطــق واقعــة تحــت ســيطرة الجيــش الســوري فــي مدينــة 
ــة  ــك عــن وقــوع هجمــاتٍ مماثل ــر كذل ــى قُراهــم. ووردت تقاري ــم يعــودوا إل القامشــلي، ول
ــام ٢٠١٦،  ــن ع ــمبر م ــون الأول/ديس ــي ٢٠ كان ــت ف ــي وقع ــك الت ــا تل ــلي، أبرزه ــي القامش ف

ا8٦. ــا آشــوريًّ ة منشــآتٍ خاصــة بالآشــوريين للهجــوم، وقُتِــل ١4 مدنيًّ ضــت عــدَّ عندمــا تعرَّ

ــن  ــات الآلاف م ــن مئ ــلي وعفري ــل القامش ــدن مث ــتضيف م ــرى، تس ــة أخ ــن ناحي ــن م ولك
ــة  ــدات حماي ــى وح ــام إل ع للانضم ــوَّ ــم تط ــا8٧، وبعضه ــان داخليًّ ــرب والتركم ــن الع النازحي
الشــعب وقــوات ســوريا الديمقراطيــة، ممــا يدحــض فكــرة أنَّ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
ــض  ــى أنَّ بع ــارة إل ــم الإش ــن المه ــع88. وم ــاقٍ واس ــى نط ــيٍّ عل ــر عرق ــة تطهي ــى سياس تبنَّ
الســكان العــرب المحلييــن سُــمِح لهــم بالاســتقرار فــي بلــدات الهــول وســلوك89 وتــل بــراك9٠ 
بعــد فرارهــم مــن منازلهــم بســبب القتــال بيــن تنظيــم داعــش ووحــدات حمايــة الشــعب. 
ــع  ــي م ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــات ح ــامُح أدبي ــدم تس ــن ع ــم م ــك، وبالرغ ــى ذل ــلاوة عل ع
ع على إشــراك  هــا تُشــيد بالتنوع العرقي وتشــجِّ المنافســين السياســيين والأيديولوجييــن، فإنَّ
المواطنيــن غيــر الأكــراد فــي هيــاكل الحــزب الإداريــة. وهــذه الحقيقــة تقودنــا إلــى الاعتقــاد 
بــأنَّ سياســات التهجيــر القســري التــي يقودهــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي محــدودةٌ فــي 

ــعيه. ــدًا فــي المناطــق الاســتراتيجية لمشــروعه التوسُّ نطاقــه الجغرافــي، وتحدي

بتها المُعارضة تغييراتٌ ديموغرافية سبَّ
ــلَّحة  ــة المس ــاتِ المعارض ــان جماع ــوق الإنس ــات حق ــض منظم ــوري وبع ــام الس ــم النظ ه اتَّ
بارتــكاب جرائــم حــربٍ ضــد الأقليــات الدينيــة والعرقيــة، بمــا فــي ذلــك القصــف العشــوائي 
والتهجيــر القســري. وتُشــير هــذه الادعــاءات فــي الأســاس إلــى الحمــلات العســكرية التــي 
قادهــا الجيــش الســوري الحــر، وجماعــاتٌ إســلامية مســلَّحة فــي ريــف اللاذقيــة فــي عــام 
٢٠١39١، ومنطقــة القلمــون فــي ســبتمبر/أيلول مــن العــام نفســه، وريــف حمــاة فــي نوفمبــر/

ــي مــن العــام نفســه9٢ وســبتمبر/أيلول مــن عــام ٢٠١٦. بينمــا ذكــرت اتهامــاتٌ  تشــرين الثان
أخــرى توجيــه حمــلات ترهيــبٍ ضــد الأقليــات فــي المناطــق والمــدن الواقعــة تحت ســيطرة 

المعارضــة فــي حمــص وريــف دمشــق وإدلــب والحســكة والرقــة.

ز أدبيات داعش بين الناس على أساس الانتماء الإثني أو العرقي، بل  لا تُميِّ
ف التنظيم لديه أشخاصًا من  على أساس الدين والولاء للخلافة. وبالفعل، يوظِّ

مختلف الأعراق والجنسيات، بما في ذلك الأكراد
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ــر  ــرًا غي ــن تهجي ــرت مدنيي ــلَّحة هجَّ ــة المُس ــات المعارض ــوري أنَّ جماع ــام الس ــر النظ وذك
ــة:  ــدن التالي ــي الم ــي ف قانون

١- ريف دمشق: معلولا93 والمدينة الصناعية بعدرا94 ومغر المير.
٢- إدلــب95: كفريــا والفوعــة 9٦وحلُّــوز والقنيــة وإشــتبرق وجديــدة الجســر واليعقوبيــة 

والغســانية ومعــرة مصريــن9٧وزرزور. 
3- حلب: الزهراء ونبل. 

ــي  ــة وح ــكين والصفصافي ــل س ــرج وت ــطل الب ــو وقس ــن وكفرب ــردة وجدري ــاة: مح 4- حم
ــزارة.  ــطحة وال ــن وش ــدان وجوري المي

الأحمــر  والجــب  وبلوطــة  وعرامــو  والحمبوشــية  وبــارودة  مكــة  أبــو  اللاذقيــة98:   -5
وصلنفــة١٠٠. وكشــيش  والغســانية  القصــب  وبــرج  والخميلة وكســب99  والخــوارات 

٦- حمص: صدد وحمص والقصير وربلة. 
٧- درعا: نمر والخربة والطليسية١٠١ ومعربة وشقرا١٠٢.

ت إلــى هــذه الأحــداث، يمكــن ملاحظــة  ــص فــي الظــروف التــي أدَّ وبمزيــدٍ مــن التفحُّ
وجــود نمــطٍ فــي ميــل الأقليــات للهــروب مــن المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة. 
ــا مــا تدفــع الأقليــات الدينيــة والعرقيــة المحليــة  وبالفعــل، فــإنَّ انتصــارات المعارضــة غالبً
إلــى المغــادرة١٠3. ولــم يتبــقَّ فــي مناطــق المعارضــة ســوى منطقــة جبــل الســماق ذات 

ــب.  ــة إدل ــي محافظ ــة ف ــة الدرزي الأغلبي

ــة  ــق الدولي ــة التحقي ــت »لجن ق ــد وثَّ وق
ــة  ــة العربي ــة بالجمهوري المســتقلة المعني
ــم  ــة الأم ــل برعاي ــي تعم ــورية«١٠4 الت الس
ســوريا  فــي  حــربٍ  جرائــم  المتحــدة 
ــأنَّ بعــض  منــذ بدايــة النــزاع. وأفــادت ب
هــا »لــم تصــل إلــى خطــورة  جماعــات المعارضــة المســلَّحة ارتكبــت جرائــم حــرب، لكنَّ
ــس  ــن رايت ــة هيوم ــت منظم ــام. واتهم ــوات النظ ــا ق ــي ارتكبته ــك الت ــاق« تل ل ونط ــدَّ ومع
ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة كذلــك جماعــاتٍ مُعارِضــة مســلَّحة بارتــكاب جرائــم حــربٍ 

ــن. ــدًا للمدنيي ا متعم ــريًّ ــرًا قس ــن تهجي ــا لا تتضمَّ ه ــة، لكنَّ متنوع

عــاء بــأنَّ المعارضــة أجــرت عمليــات تطهيــر عرقــيٍّ منهجيــة - إلــى أدلــةٍ كافيــة  يفتقــر الادِّ
ــري  ــر القس ــة بالتهجي ــية المتهم ــراف الرئيس ــل الأط ــية. إذ تتمث ــة الرئيس ــم المعارض لتجري
ــم حــربٍ فــي جبهــة النصــرة وتنظيــم داعــش، وفــي بعــض  ــكاب جرائ غيــر القانونــي وارت
الحــالات ومقاتلــي أحــرار الشــام المحلييــن المتطرفيــن فــي بعــض الحــالات. ومنــذ بدايــة 
الانتفاضــة، أكَّــدت أحــزابٌ ومنظمــات سياســية مُعارِضــة، بالإضافــة إلــى الجيــش الســوري 

أطلق حزب الاتحاد الديمقراطي على أراضٍ كردية 
في سوريا اسم روج آفا أو غرب كردستان، وتشمل 

هذه المنطقة محافظة الحسكة، وشمال محافظة 
ل نحو ٢٥ % من  الرقة، وشمال محافظة حلب، وتمثِّ

إجمالي أراضي سوريا
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الحــر، مــرارًا وتكــرارًا التزامهــا بحمايــة الأقليــات. وعــلاوة علــى ذلــك، فعندمــا وقعــت مثــل 
ــة  ــت بمحاكم ــا، وطالب ــن أدانه ــن أول مَ ــن بي ــة م ــل المعارض ــت فصائ ــوادث، كان ــذه الح ه

ــت سياســة تطهيــر عرقــيٍّ منهجيــة. هــا تبنَّ مرتكبيهــا، ممــا يدحــض فكــرة أنَّ

ولكــن مــن ناحيــةٍ أخــرى، يمكــن إلقــاء اللــوم علــى الجماعــات المســلَّحة المعارضــة بســبب 
إخفاقهــا فــي إرســاء ســيادة القانــون، ومنــع أعمــال الإرهــاب، أو تقديــم الجنــاة إلــى العدالــة. 
ــا  ــي يرتكبه ــم الت ــلَ الجرائ ــة تجاه ــل المعارض ــارت فصائ ــالات، اخت ــن الح ــد م ــي العدي فف
أعضاؤهــا أو أعضــاء فصائــل المعارضــة الأخــرى، أو التغاضــي عنهــا. فعلــى ســبيل المثــال، 
فشــلت حركــة أحــرار الشــام فــي تقديــم مقاتليهــا فــي مدينــة رأس العيــن إلــى العدالــة، حتى 
بعــد الاعتــراف باشــتراكهم فــي جرائــم ارتكبــت ضــد ســكانٍ أكــراد محلييــن١٠5. وفــي حــالاتٍ 
أخــرى، مثــل الحملــة العســكرية الأخيــرة علــى شــمال حمــاة، تعاونــت مجموعــات الجيــش 
ــة  هــم كانــوا يشــتبهون فــي نيَّ الســوري الحــر مــع جماعــة جنــد الأقصــى المتطرفــة، مــع أنَّ

الجماعــة ارتــكاب جرائــم حــربٍ ضــد الأقليــات إذا ســنحت الفرصــة١٠٦.

خاتمة
ــل التغييــرات الديموغرافيــة القســرية عواقــبَ بالغــة الأهميــة مــن بيــن تبعــات أوقــات  تُمثِّ
ــوريا.  ــل س ــم، مث ــيٍّ مُحطَّ ــدٍ اجتماع ــدٍ ذي عق ــي بل ــر ف ــا بكثي ــزداد أهميته ــل وت ــرب، ب الح
فهــذه الموجــات مــن الهجــرة القســرية فــي أوقــات النــزاع لهــا آثــارٌ سياســية واجتماعيــة 
ة فــي الســكان ككل. إذ غــادر أكثــر مــن نصــف الســكان الســوريين بيوتهــم  واقتصاديــة حــادَّ
ــم  ــا. ولفه ــن داخليًّ ــا نازحي ــن أوإمَّ ــا لاجئي ــوا إمَّ ــام ٢٠١١، وأصبح ــي ع ــرب ف ــدء الح ــذ ب من
ــه،  ــا كان علي ــى م ــه وإعــادة الوضــع إل ــه لإلغائ ــذي يمكــن فعل ــا ال ــك، وم ســبب حــدوث ذل

ــلاد بالتفصيــل. ــة الســكانية للب يجــب فحــص التركيب

ألقــت هــذه الدراســة الضــوءَ علــى القضيــة الســكانية فــي ســوريا قبــل الحــرب وفــي أثنائهــا، 
وحلَّلــت كذلــك النمــط الــذي اســتخدمه النظــام الســوري فــي التطهيــر العرقــي والطائفــي 
للمناطــق الاســتراتيجية الرئيســية مــن المجتمعــات المعاديــة. وللتغلُّــب علــى مشــكلة نقــص 
الدراســات والبحــوث النظريــة والتطبيقيــة فــي أثنــاء النــزاع، أخــذت هــذه الورقــة البحثيــة 
ــح  ــةٍ أوض ــى رؤي ــول عل ــل الحص ــن أج ــة م ــادر مختلف ــن مص ــة م ــات المتاح ــعَ البيان جمي

للوضــع الحالــي للســكان الســوريين.

وفي الواقع، لا تدعم التركيبة الديموغرافية الكردية طموحات حزب الاتحاد الديمقراطي في 
ك هذه الطموحات في تصميم الحزب على ربط الأقاليم الثلاثة التابعة  سوريا، بل يتمثل مُحرِّ

عه ر حزب الاتحاد الديمقراطي إلى دمج سكانٍ غير أكراد في أثناء توسُّ ، اضطَّ له. ومن ثَمَّ
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مــن المهــم ملاحظــة أنَّ النظــام الســوري ليــس الطــرف الفاعــل الوحيــد فــي هــذه الحــرب 
الديموغرافيــة؛ إذ اكتُشِــفَت أنمــاطٌ مماثلــة أيضًــا فــي طريقــة عمــل تنظيــم داعــش وحــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي وبعــض جماعــات المعارضــة المتطرفــة. وفــي الوقــت نفســه، كانــت 
ــرة،  ــر مثم ــتمرة غي ــرب المس ــلِّ الح ــل ح ــن أج ــي م ــع الدول ــا المجتم ــي بذله ــود الت الجه
ت اتفاقــات وقــف إطــلاق النــار صراحــةً التهجيــر الجماعــي للمدنييــن، وإخــلاء  وأقــرَّ

ــة. ــتراتيجية الحيوي ــق الاس المناط

يتطلَّــب اســتقرار ســوريا والمنطقــة الحفــاظَ علــى المجتمعــات المحليــة. وبطبيعــة الحــال، 
ــن العــودة الآمنــة للســكان  يجــب لأيِّ جهــود راميــة إلــى إعــادة الســلام إلــى البــلاد أن تتضمَّ
ــر  ــار أكث ــادة إعم ــي إع ــاعدة ف ــدم المس ــب أن تق ــم، ويج ــم وبلداته ــى دياره ــن إل النازحي
ــا إلــى تواصُــل  ي إمَّ رًا. ولا شــكَّ أنَّ الفشــل فــي توفيــر إطــار عمــلٍ كهــذا ســيؤدِّ المناطــق تضــرُّ

الصــراع المســتمر، أو سيســفر فــي النهايــة عــن تفــكُّك الدولــة والمجتمــع تمامًــا.

ومن المهم الإشارة إلى أنَّ بعض السكان العرب المحليين سُمِح لهم بالاستقرار في 
بلدات الهول وسلوك  وتل براك  بعد فرارهم من منازلهم بسبب القتال بين تنظيم 

داعش ووحدات حماية الشعب. علاوة على ذلك، وبالرغم من عدم تسامُح أدبيات 
ها تُشيد  حزب الاتحاد الديمقراطي مع المنافسين السياسيين والأيديولوجيين، فإنَّ

ع على إشراك المواطنين غير الأكراد في هياكل الحزب الإدارية بالتنوع العرقي وتشجِّ
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